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الأستاذ، الثائر، العریس... شهیدًا 
محمد شحادة «أبو یزن»

 

"أهلي وجمیع أهالي داریا، ورفاقي المهجرین... عیوننا إلیكم ترحل كل یوم" 
هذا من آخر ما كتبه محمد فارس شحادة، أو «أبو یزن» كما ینادیه أصدقاؤه. الشهید الذي لم یغب عن ساحات الثورة منذ انطلاقتها

 

وحتى آخر لحظات حیاته. 
محمد، البالغ من العمر 28 عامًا، حاصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة دمشق، ومدرس في الثانویة التجاریة في داریا،

استشهد قبل أربعة أیام من موعد زفافه.

 

أبو یزن في الثورة 
شارك محمد في أول مظاهرة خرجت في داریا بتاریخ 25 آذار 2011 برفقه العشرات من أهالي المدینة. كما كان محمد من
المشاركین في ما سمي وقتها بجلسات الحوار الوطني والتي عُقدت في المركز الثقافي في داریا في بدایات الثورة، وتناقش مع

 

موفدي النظام ودافع عن مبادئه وإیمانه بالتغییر السلمي. 
ومنذ مشاركته في تلك المظاهرة لم یغب أبو یزن عن ساحة الثورة سوى خلال الأیام التي قضاها في سجون النظام بعد أن اعتقلته
المخابرات الجویة في جمعة الحرائر في 12 أیار 2011. وداخل المعتقل تعرض محمد لتعذیب شدید ما أدى إلى إصابته بالكثیر

 

من الجروح، منها جرح في رأسه تمت معالجته دون تخدیر، وهو ما كان بمثابة شكل آخر من أشكال التعذیب. 
ورغم ذلك كله، لم یثنه الاعتقال عن المضي في الدرب الذي بدأه، فبعد خروجه من المعتقل عاد إلى النشاط الثوري بهمة أكبر
وعزیمة أقوى. ووهب نفسه للثورة وترك كل نشاطاته الأخرى، محافظًا على روح النشاط السلمي في أفعاله وأقواله. فكان على

الدوام بین المتظاهرین وكان مع عدد من شبان المدینة یتكفلون بالتجهیز للمظاهرات وإحضار مستلزماتها من إذاعة وأعلام
ولافتات. كما كان یسعى لإخراج صوت المدینة على الإعلام وقنوات التلفزة، فكان یحمل كامیرته في المظاهرة لیزود الإعلام

https://www.facebook.com/photo/?fbid=470685482993972&set=pb.100063726490241.-2207520000..
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بصورها، وكان مدیرًا في صفحة «عدسة شاب دیراني» على الفیسبوك. 
أبو یزن كان أیضًا أحد أعضاء المجموعة التي أسست جریدة عنب بلدي مطلع العام 2012، وبقي عضوًا فیها أشهرًا قبل أن

یتفرغ للنشاطات الأخرى وینسحب من فریق العمل، مفسحًا المجال أمام غیره للانضمام للفریق، وكان أحد المراسلین المیدانین

 

للجریدة یزودها بالأخبار والتطورات المیدانیة، وكان بالنسبة لها مصدرًا غنیّا بمعلومات الثورة وأحداثها. 
وكان أبو یزن عونًا لرفاقه من الناشطین في المجال الإغاثي، لاسیما بعد مجزرة داریا الكبرى في آب 2012، إذ كان یُمضي

 

معظم وقته بحثًا عن العائلات المحتاجة لیقدم لهم ما یستطیع من عون ومساعدة. 
كما لعب دورًا أساسیًا في تنظیم حملة التنظیف التي شملت معظم شوارع داریا في شهر آب من عام 2012، فكان یحضر المعدّات

 

وأدوات التنظیف تارة، ویحمل المكنسة تارة أخرى لیكون قدوة لغیره من الشباب. 
كما ساهم بتأسیس المجلس المحلي لمدینة داریا، وشغل فیه عضویة في مكتب الحراك السلمي لیتابع نشاطه الثوري تحت مظلة

المجلس.

 

طالبًا وأستاذًا 
تفوق محمد في دراسته، وكان من الأوائل على دفعته من الحاصلین على الشهادة الثانویة التجاریة في العام 2004، فكان بین من
دخلوا مباشرة إلى كلیة الاقتصاد بجامعة دمشق، ودرس فیها حتى تخرجه عام 2011 لیحصل على شهادةٍ في المحاسبة من كلیة

الاقتصاد. وأثناء دراسته عاد إلى مدرسته التجاریة التي درس فیها سابقًا لیقوم بدور المعلم، فدرّس فیها لمدّة خمس سنوات، قبل أن
یضطر للتوقف بسبب ملاحقة رجال الأمن له، بعد مشاركته في المظاهرات التي خرجت في المدینة. كما كان جهره بالمطالبة
بالحریة أمام تلامیذه، وحثه إیاهم على المطالبة بحقوقهم وحق الشعب في الكرامة والحریة سببًا إضافیًا ورئیسیًا لملاحقة أجهزة

 

الأمن له. 
كان محمد محط إعجاب وتقدیر طلابه الذین كانوا یرون فیه قدوة لهم. إذ كان واضح الموقف ثابت المبدأ، صاحب عقل نیّر وفكر

منفتح ومنطقي، قائم على مبادئ الحق والعدل، معتدل الاتجاه، لم یحصر أفكاره بتیار ما بل كان یؤید الصواب أین ما كان.

 

شهیدًا... 
مع بدء الحملة الأخیرة لقوات النظام على مدینة داریا، والمستمرة منذ أكثر من شهرین والتي دفعت بمعظم أهالي المدینة للنزوح

عنها، كان أبو یزن من بین الذین قرروا البقاء في المدینة، رغم الدعوات المتكررة له بالخروج منها لیقیم في دمشق، ورغم

 

العروض الكثیرة التي تلقاها للعمل خارج البلاد. 
ویوم الأربعاء 16 كانون الثاني 2012 غادر محمد مكان إقامته لقضاء حاجة ما، ففقد رفاقه الاتصال به منذ تلك اللحظة. وفي

 

الیوم التالي وُجدت السیارة التي كان یقودها وقد أصابها صاروخ أدى لاحتراقها واستشهاده. 
كان خبر استشهاده كالصاعقة على أهله وخطیبته وأصدقائه الذین لا یزال بعضهم في حالة من الذهول حتى الیوم. ورغم عظم
المصاب إلا أن الإیمان بقضاء االله وقدره، والصبر والرضى بأمر االله كان مما میّز والدیه وأهله. فكانت أول كلمة قالها والداه

 

عندما سمعا نبأ استشهاده: إنّا الله وإنّا إلیه راجعون، حسبنا االله ونعم الوكیل. 
أما شقیقه الذي حضر خصیصًا لرؤیته والصلاة علیه فقد كان مثال الصبر والرضى بقضاء االله وقدره رغم هول المشهد والموقف.
یقول أحد أقربائه لعنب بلدي، «قدم محمد إلینا الأسبوع الفائت وبات عندنا ثلاث لیالٍ على غیر عادته. وقبل أن یغادرنا لیعود إلى
عمله في داریا، ودّع والدیه وقبّل أیدیهما، وودع أبناء عمه، وكانت أخر جملة قالها ‹حاسس حالي ما عاد شوفكم› وذهب لتبقى

 

عیني والدته تلاحقانه.» 
كان محمد اتفق مع خطیبته على مفاجأة أهلهم ورفاقهم بتحدید الیوم الأحد 20 كانون الثاني كموعد لزواجهما، لكن كانت إرادة االله

 

أن یزف عریسًا إلى الجنة. 
رحل محمد لیترك خلفه فراغًا كبیرًا في قلوب محبیه، لیلتحق بموكب أصدقائه الشهداء: محمد قریطم أبو النور، أیمن مراد،

 

والساروت أحمد فتاش والقائمة تطول... 

 

رحل وهو مشتاق لصدیقه مروان شماشان الذي كان یصفه بـ «المعتقل المنسي»، والذي لا یزال یقبع في سجون النظام منذ عام. 
بالأمس القریب كتب أبو یزن على صفحته في الفیس بوك: «أسوأ شي بالحرب إنو ما في وقت كتیر نزعل على حبایبنا.. الواقع

بیفرض علینا نفكر باللحظة التالیة». كلمات كأنه یوصي من خلالها أصدقاءه بمتابعة الطریق حتى تحقیق النصر.

عنب بلدي- العدد الثامن والأربعون
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